
 ١

 بسم االله الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٩(سورة الأنعام 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  .الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

غَنِي ذُو الرحمةِ إِن يشَأْ يذْهِبكُم ويستَخْلِفْ وربك الْ{ : عند تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه االله-قال المفسر 
مٍ آخَرِينةِ قَوين ذُرآ أَنشَأَكُم مشَاء كَما يدِكُم معمِن ب *جِزِينعا أَنتُم بِمملآتٍ و وندا تُوعم مِ * إِنا قَوقُلْ ي

- ١٣٣([ }سوفَ تَعلَمون من تَكُون لَه عاقِبةُ الدارِ إِنَّه لاَ يفْلِح الظَّالِموناعملُواْ علَى مكَانَتِكُم إِنِّي عامِلٌ فَ
  .]سورة الأنعام) ١٣٥

 وهم الفقراء إليه في جميع ،عن جميع خلقه من جميع الوجوه: أي }الْغَنِي{ يا محمد }وربك{ :يقول تعالى
) ١٤٣([ }وفٌ رحِيمءإِن اللّه بِالنَّاسِ لَر{ : كما قال تعالى،مع ذلك رحيم بهموهو :  أي}ذُو الرحمةِ{ ،أحوالهم

  .]سورة البقرة
}كُمذْهِبشَأْ يشَاء{ إذا خالفتم أمره: أي }إِن يا يدِكُم معتَخْلِفْ مِن بسييعملون ي أ،قوماً آخرين: أي }و 

 كما أذهب ، سهل عليه يسير لديه،هو قادر على ذلك :أي }قَومٍ آخَرِينكَمآ أَنشَأَكُم من ذُريةِ { ،بطاعته
إِن يشَأْ { : إذهاب هؤلاء والإتيان بآخرين كما قال تعالى على كذلك هو قادر،القرون الأول وأتى بالذي بعدها

قَدِير لَى ذَلِكع اللّه كَانو أْتِ بِآخَرِينيو ا النَّاسهأَي كُمذْهِبا { :وقال تعالى ]سورة النساء) ١٣٣([ }ايها أَيي
مِيدالْح الْغَنِي وه اللَّهاء إِلَى اللَّهِ والْفُقَر أَنتُم دِيدٍ* النَّاسأْتِ بِخَلْقٍ جيو كُمذْهِبشَأْ يلَى اللَّهِ * إِن يع ا ذَلِكمو

  .]سورة فاطر) ١٧-١٥([ }بِعزِيزٍ
  :  أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله ،الرحيمبسم االله الرحمن 

رحمه - الحافظ يقول ]سورة الأنعام) ١٣٣([ }كَمآ أَنشَأَكُم من ذُريةِ قَومٍ آخَرِين{ :-تبارك وتعالى-قوله في ف
بعدها، كذلك هو هو قادر على ذلك، سهل عليه يسير لديه، كما أذهب القرون الأول وأتى بالذي : أي ":-االله

خلق من نسل أنشأكم وأوجدكم فأحدثكم وابتدعكم ويعني جاء بكم " قادر على إذهاب هؤلاء والإتيان بآخرين
  . فهو قادر على إذهابكم كما أذهبهم-تبارك وتعالى-م االله ه أهلك هلكوا أوآخرين كانوا قبلكم

تأتي قد  و،النسل الذرية تطلق علىف ، أي من نسلهم]امسورة الأنع) ١٣٣([ }ذُريةِ قَومٍ آخَرِين{: وقوله تعالى
الأوجه في أحد يظهر هذا المعنى و ،ربما يفسر هذه الآية بهذا بعضهم ولذلك فإن بمعنى الآباء والأجداد

سورة ) ٤١([ }ونِوآيةٌ لَّهم أَنَّا حملْنَا ذُريتَهم فِي الْفُلْكِ الْمشْح{ :-تبارك وتعالى-تفسير قوله في المشهورة 
  .]يــس

 هم آباء المخاطبين الذين خاطبهم القرآن بهذا من قريش أو العرب أو كل  في الفلكومعلوم أن الذين حملوا
على هذا و ،-عليه الصلاة والسلام-الفلك المشحون سفينة نوح  المقصود بباعتبار أن من يتوجه إليه الخطاب

بعض  وإن كان ، وهذا جواب للإشكال الذي قد يرد في هذه الآية،دادالآباء والأج بالذرية المعنى يكون المراد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢

 السفن التي المقصود به  وإنما،سفينة نوح مقصود به في الآية ليس الن الفلك المشحونإ:  قالأهل العلم
  .ينتقلون فيها من محل إلى آخرو ،يحملون عليها

  مننسان وتطلق على ما تناسل منه الإنسانالذرية في كلام العرب تطلق على ما تناسل من الإوالخلاصة أن 
  .من نسلهم: أي ]سورة الأنعام) ١٣٣([ }كَمآ أَنشَأَكُم من ذُريةِ قَومٍ آخَرِين{ : فقوله تعالى،الآباء والأجداد

سورة ) ٣٨([ }كُم ثُم لَا يكُونُوا أَمثَالَكُمواللَّه الْغَنِي وأَنتُم الْفُقَراء وإِن تَتَولَّوا يستَبدِلْ قَوما غَير{ :قال تعالى
كَمآ { :سمعت أبان بن عثمان يقول في هذه الآية: وقال محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة قال ]محمد

مٍ آخَرِينةِ قَوين ذُروالذرية النسل،الذرية الأصل ]سورة الأنعام) ١٣٣([ }أَنشَأَكُم م .  
 فهي بهذا الاعتبار تطلق ،في زمن الاحتجاجهذا عن أبان بن عثمان " ل والذرية النسلالذرية الأص: "يقول

 وعلى ما يقابل انٍمعالأضداد هي الكلمات التي تطلق على ف ،"الأضداد"على المعنيين المتقابلين الذي يسمونه 
  .، وهكذاالطهر والحيضوالقرء بمعنى  ،أقبل وأدبربمعنى " عسعس: "مثل يتلك المعان

أخبرهم يا محمد أن الذي : أي ]سورة الأنعام) ١٣٤([ }إِن ما تُوعدون لآتٍ وما أَنتُم بِمعجِزِين{: قوله تعالىو
  .يوعدون به من أمر المعاد كائن لا محالة

}جِزِينعا أَنتُم بِممتراباً  وإن صرتم ،هو قادر على إعادتكم  أي ولا تعجزون االله بل]سورة الأنعام) ١٣٤([ }و
  . هو قادر لا يعجزه شيء،رفاتاً وعظاماً
هذا تهديد  ]سورة الأنعام) ١٣٥([ }ي عامِلٌ فَسوفَ تَعلَمونقُلْ يا قَومِ اعملُواْ علَى مكَانَتِكُم إِنِّ{ :وقوله تعالى

ستمر على  أي استمروا على طريقتكم وناحيتكم إن كنتم تظنون أنكم على هدى فأنا م،شديد ووعيد أكيد
 }وانتَظِروا إِنَّا منتَظِرون* وقُل لِّلَّذِين لاَ يؤْمِنُون اعملُواْ علَى مكَانَتِكُم إِنَّا عامِلُون{ : كقوله،طريقتي ومنهجي

  .]سورة هود) ١٢٢([
فَسوفَ { ، ناحيتكم}علَى مكَانَتِكُم{ :-مارضي االله تعالى عنه-قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 

ونالظَّالِم فْلِحلاَ ي ارِ إِنَّهةُ الداقِبع لَه ن تَكُونم ونلَموقد ..تكون لي أو لكمأ: أي ]سورة الأنعام) ١٣٥([ }تَع 
أي فإنه تعالى مكنه في البلاد وحكَّمه في نواصي مخالفيه  -صلوات االله عليه-أنجز االله موعده لرسوله 

 واستقر أمره على سائر جزيرة ،كة وأظهره على من كذبه من قومه وعاداه وناوأه وفتح له م،من العباد
 ثم فتحت الأمصار والأقاليم والرساتيق بعد وفاته في ، وكذلك اليمن والبحرين وكل ذلك في حياته،العرب

 أَنَا ورسلِي إِن اللَّه قَوِي كَتَب اللَّه لَأَغْلِبن{ :كما قال االله تعالى -م أجمعينرضي االله تعالى عنه-أيام خلفائه 
زِيز{ :وقال ]سورة المجادلة) ٢١([ }عادالْأَشْه قُومي مويا ونْياةِ الدينُوا فِي الْحآم الَّذِينلَنَا وسر رإِنَّا لَنَنص*  موي

لَهنَةُ واللَّع ملَهو متُهذِرعم الظَّالِمِين نفَعارِلَا يالد وءس نَا فِي { :وقال تعالى ]سورة غافر) ٥٢-٥١([ }مكَتَب لَقَدو
ونالِحالص ادِيا عِبرِثُهي ضالْأَر دِ الذِّكْرِ أَنعورِ مِن ببسورة الأنبياء) ١٠٥([ }الز[.  

الُواْ هذَا لِلّهِ بِزعمِهِم وهذَا لِشُركَآئِنَا فَما كَان لِشُركَآئِهِم وجعلُواْ لِلّهِ مِما ذَرأَ مِن الْحرثِ والأَنْعامِ نَصِيبا فَقَ{
ونكُمحا ياء مس كَآئِهِمصِلُ إِلَى شُري ولِلّهِ فَه ا كَانمصِلُ إِلَى اللّهِ وهذا ذم  ]سورة الأنعام) ١٣٦([ }فَلاَ ي

من خلقه وهو خالق كل شيء  جزءاً وكفراً وشركاًَ وجعلوا الله وتوبيخ من االله للمشركين الذين ابتدعوا بدعاً
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 من الزرع : أي}مِن الْحرثِ{مما خلق وبرأ : أي }وجعلُواْ لِلّهِ مِما ذَرأَ{ :ولهذا قال تعالى -سبحانه وتعالى-
  .]سورة الأنعام) ١٣٦([ }هِم وهذَا لِشُركَآئِنَافَقَالُواْ هذَا لِلّهِ بِزعمِ{ ،وقسماً جزءاً : أي}والأَنْعامِ نَصِيبا{ والثمار
قال  ]سورة الأنعام) ١٣٦([ }فَما كَان لِشُركَآئِهِم فَلاَ يصِلُ إِلَى اللّهِ وما كَان لِلّهِ فَهو يصِلُ إِلَى شُركَآئِهِم{: وقوله

إن : قال في تفسير هذه الآيةأنه  -مارضي االله تعالى عنه-علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس 
 فما كان من حرث أو ،ثن جزءاً وللوءاًأعداء االله كانوا إذا حرثوا حرثاً أو كانت لهم ثمرة جعلوا الله منه جز

مي للصمد ردوه إلى ما  وإن سقط منه شيء فيما س،ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه
 وإن سقط شيء ،لوثن فسقى شيئاً جعلوه الله جعلوا ذلك للوثن وإن سبقهم الماء الذي جعلوه ل،جعلوه للوثن

 ، ولم يردوه إلى ما جعلوه الله،هذا فقير: من الحرث والثمر الذي جعلوه الله فاختلط بالذي جعلوه للوثن قالوا
مي للوثن تركوه للوثنوإن سبقهم الماء الذي جعلوه الله فسقى ما س.  

ائبة والوصيلة والحام فيجعلونه للأوثان ويزعمون أنهم يحرمونه وكانوا يحرمون من أموالهم البحيرة والس
 وهكذا ]سورة الأنعام) ١٣٦([ الآية }وجعلُواْ لِلّهِ مِما ذَرأَ مِن الْحرثِ والأَنْعامِ نَصِيبا{ : فقال االله تعالى،قربة الله

  .قال مجاهد وقتادة والسدي وغير واحد
كل شيء يجعلونه الله من ذبح يذبحونه لا يأكلونه أبداً حتى : م في الآيةوقال عبد الرحمن بن زيد بن أسل

 }ساء ما يحكُمون{ : وما كان للآلهة لم يذكروا اسم االله معه وقرأ الآية حتى بلغ،يذكروا معه أسماء الآلهة
 هو رب كل شيء ؛ لأن االله تعالىةوا أولاً في القسمئساء ما يقسمون فإنهم أخط:  أي]سورة الأنعام) ١٣٦([

 ثم ، وله الملك وكل شيء له وفي تصرفه وتحت قدرته ومشيئته لا إله غيره ولا رب سواه،ومليكه وخالقه
ويجعلُون لِلّهِ { :-جل وعلا- هقولك ، القسمة الفاسدة لم يحفظوها بل جاروا فيها-فيما زعموا-لما قسموا 
حبنَاتِ سالْبونشْتَها يم ملَهو { :وقال تعالى ]سورة النحل) ٥٧([ }انَه انالْإِنس ا إِنءزادِهِ جعِب مِن لُوا لَهعجو
بِينم الْأُنثَى{ :وقال تعالى ]سورة الزخرف) ١٥([ }لَكَفُور لَهو الذَّكَر إِذًا { :وقوله ]سورة النجم) ٢١([ }أَلَكُم تِلْك

  .]سورة النجم) ٢٢([ }قِسمةٌ ضِيزى
وكَذَلِك زين لِكَثِيرٍ من الْمشْرِكِين قَتْلَ أَولاَدِهِم شُركَآؤُهم لِيردوهم ولِيلْبِسواْ علَيهِم دِينَهم ولَو شَاء اللّه ما {

ونفْتَرا يمو مهفَذَر لُوهسورة الأنعام) ١٣٧([ }فَع[.  
كذلك زينوا لهم  ء أن يجعلوا الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباًوكما زينت الشياطين لهؤلا: يقول تعالى

  .قتل أولادهم خشية الإملاق ووأد البنات خشية العار
 وكَذَلِك زين لِكَثِيرٍ من الْمشْرِكِين قَتْلَ{: -مارضي االله تعالى عنه-قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 

مكَآؤُهشُر لاَدِهِم{ :وقال مجاهد زينوا لهم قتل أولادهم }أَومكَآؤُهأولادهم  يئدواشياطينهم يأمرونهم أن }شُر 
   .خشية العيلة

قتل سوا عليهم وزينوا لهم بهم الذين ل الشياطين هم منءشركا أن يأ }شُركَآؤُهم{ :هذا هو المتبادر من قوله
  . أعلم، واالله تعالىهمأولاد

الذين كانوا يخدمون الأوثان والأصنام التي  هم السدنة والخدم  في الآيةالشياطينن المراد بإ: وبعضهم يقول
 الغواة همالشياطين :  وبعضهم يقول،نسشياطين من الإبمعنى أنهم  -عز وجل-كانوا يعبدونها من دون االله 
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الأمور التي من الإنس الذين يضلونهم ويزينون لهم الباطل كما زين لهم عمرو بن لحي الخزاعي كثيراً من 
صلى االله عليه وسلم-ر بها دين إبراهيم غي-.  

 فقتلوا البنات ،لفرط غيرتهم فصار للشيطان نصيب فيها هؤلاء الشركاء زينوا لهم قتل الأولادوالمقصود أن 
 وزينوا لهم قتل الأولاد ،تقارف ما لا يليق؛ لأنهم يخشون أن تفتقر البنت فمن أجل حفظ الشرف ودفعاً للعار

هذا كله من تزيين  ف،همأولادقهم يقل وتصيبهم الحاجة إذا كثر لأنهم ألقوا في قلوبهم أن رز افة الفقر؛مخ
وقال في  ]سورة الإسراء) ٣١([ }نَّحن نَرزقُهم وإِياكُم{ : قال في الإسراء-عز وجل-االله إن  وإلا ف،الشيطان
  .]سورة الأنعام) ١٥١([ }نَّحن نَرزقُكُم وإِياهم{ :الأنعام

لِكَثِيرٍ من وكذلك زين  ( هكذافيها قراءة أخرى لابن عامر هي قراءة الجمهور و}وكَذَلِك زين{: قوله تعالىو
 باعتبار أنه نائب فاعل )قتلُ( والرفع في بضم الزاي على البناء للمجهول )همشركائِ هِم أَولاَدالْمشْرِكِين قَتْلُ

في هذه القراءة لم   مضاف إليه مجرور لكن)أولادِ( مضاف و)قتلُ( مع أن المتبادر أن )دهمأولا(نصب مع 
 )همشركائِ(: أي أن المضاف إليه هو قوله ،باعتبار أنه فصل بين المضاف والمضاف إليه ما بعدهيضفه إلى 

فلا يجوز أن ترد بقاعدة إذا ثبتت  القراءة سنة متبعة لكن ،كثير من أهل العلمالقراءة هذه لذلك استشكل و
  فمثل هذا يجوز في لغة العرب وإن كان في الاستعمال،نحوية وإنما تؤخذ القواعد النحوية من القراءات

  . واالله تعالى أعلم،قليلاً
: أي }لْبِسواْ علَيهِم دِينَهملِي{فيهلكوهم وإما  }لِيردوهم{ أمرتهم الشياطين أن يقتلوا البنات إما: وقال السدي

  .فيخلطوا عليهم دينهم ونحو ذلك
قد يقتلون لم يكونوا يقتصرون على قتل البنات فقط بل لكن  البنات خشية العارالمشهور أنهم كانوا يقتلون 

ه، وهذا يسمونه يراد به بعض أفرادفعام اللفظ الأن يطلق  يصح في كلام العرب خشية الفقر، و أيضاًالأولاد
 ]سورة الأنعام) ١٤٠([ }قَد خَسِر الَّذِين قَتَلُواْ أَولاَدهم{: إن المراد بقوله: لو قلناف "العام المراد به الخصوص"

 أي -البنات–الذي أريد به الخصوص  -الأولاد–استعمال اللفظ العام   من باب ذلكيكونف  فقطالبناتيعني 
  . فيهإشكالصحيحاً لا ذلك يكون  استعمال أن

كل هذا واقع بمشيئته تعالى وإرادته واختياره : أي ]سورة الأنعام) ١٣٧([ }ء اللّه ما فَعلُوهولَو شَا{ :قال تعالى
  .سأل عما يفعل وهم يسألون فلا ي،ة في ذلك وله الحكمة التام،لذلك كوناً

}ونفْتَرا يمو مهبينك وبينهمفدعهم واجتنبهم وما هم فيه فسيحكم االله:  أي]سورة الأنعام) ١٣٧([ }فَذَر .  
} ونذْكُرلاَّ ي امأَنْعا وهورتْ ظُهمرح امأَنْعو مِهِمعن نّشَاء بِزا إِلاَّ مهمطْعلاَّ ي رثٌ حِجرحو امذِهِ أَنْعقَالُواْ هو
بن أبي طلحة عن قال علي  ]سورة الأنعام) ١٣٨([ }علَيهِ سيجزِيهِم بِما كَانُواْ يفْتَرون سم اللّهِ علَيها افْتِراءا

وكذلك  ، مما حرموا من الوصيلة وتحريم ما حرموا، الحرام:رجالحِ :مارضي االله تعالى عنه-ابن عباس 
  .قال مجاهد والضحاك والسدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم

 ويبين هذا ،محجور يأ }اْ هذِهِ أَنْعام وحرثٌ حِجروقَالُو{: فقوله تعالى ،ر هنا مصدر يراد به المفعولجالحِ
فليس لهم فيها  أي ]سورة الأنعام) ١٣٨([ } إِلاَّ من نّشَاء بِزعمِهِملاَّ يطْعمها{ : وهو قولهكر بعدهالحجر ما ذُ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٥

 ومنها ما ،لا يحمل عليه ولا يركبفمنها ما يحجر على الأصنام في الحمل والركوب  بل ،مطلق التصرف
ه وما أشبه ذلك بحسب التفصيلات التي أملاها عليهم الشيطانحرموا أكله ودر.  
 على أنفسهم حرموه يعني ما ، الحرام مما حرموا من الوصيلة وتحريم ما حرموا:الحجر :قال ابن عباس

  .-تبارك وتعالى-جعلوا ذلك للأوثان والأصنام التي تعبد من دون االله أي  ،لأصنامهم
 كان عليهم من الشياطين في تحريم ]سورة الأنعام) ١٣٨([ }وقَالُواْ هذِهِ أَنْعام وحرثٌ حِجر{ : قتادةوقال

، إنما احتجروها لآلهتهم }حِجر{: وقال ابن زيد بن أسلم، تعالى  ولم يكن من االله، وتغليظ وتشديد،أموالهم
  .حرام أن يطعم إلا من شئنا:  يقولون]سورة الأنعام) ١٣٨([ }بِزعمِهِملاَّ يطْعمها إِلاَّ من نّشَاء { :وقال السدي

قُلْ أَرأَيتُم ما أَنزلَ اللّه لَكُم من رزقٍ فَجعلْتُم منْه حراما وحلاَلاً قُلْ آللّه { :وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى
ونلَى اللّهِ تَفْتَرع أَم لَكُم لاَ { :وكقوله تعالى ]سورة يونس) ٥٩([ }أَذِنةٍ وآئِبلاَ سةٍ وحِيرمِن ب لَ اللّهعا جم

قِلُونعلاَ ي مهأَكْثَرو لَى اللّهِ الْكَذِبع ونفْتَرواْ يكَفَر الَّذِين لَكِنامٍ ولاَ حصِيلَةٍ وسورة المائدة) ١٠٣([ }و[.  
 وأما الأنعام التي لا ، فهي البحيرة والسائبة والوصيلة والحام،مت ظهورهارأما الأنعام التي ح: وقال السدي

  .لا إذا ولدوها ولا إن نحروها عليها يذكرون اسم االله
وأَنْعام لاَّ {: أتدري ما في قوله: قال لي أبو وائل: وقال أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود 
  .هي البحيرة كانوا لا يحجون عليها:  قال،لا :قلت ]سورة الأنعام) ١٣٨([ ؟}اكُرون اسم اللّهِ علَيهيذْ

كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم االله عليها ولا في شيء من شأنها لا إن ركبوا ولا إن : وقال مجاهد
 ،على االله:  أي]عامسورة الأن) ١٣٨([ }افْتِراء علَيهِ{  ولا إن عملوا شيئاً،حلبوا ولا إن حملوا ولا إن نتجوا

سيجزِيهِم بِما {  يأذن لهم في ذلك ولا رضيه منهمفإنه لم إسنادهم ذلك إلى دين االله وشرعهوكذبهم في 
ونفْتَرويسندون إليه،عليه: أي ]نعامالأسورة ) ١٣٨([ }كَانُواْ ي .  
المتبادر أنهم لا يذكرون اسم االله عليها  ]سورة الأنعام) ١٣٨([ }كُرون اسم اللّهِ علَيهاوأَنْعام لاَّ يذْ{ :قوله تعالى

وهذا لا يمنع  -تبارك وتعالى- الأصنام والمعبودات من دون االله ءعند ذبحها أو نحرها وإنما يذكرون أسما
الأنعام هم جعلوا هذه  باعتبار أنونهمئكر من أنهم لا يذكرون اسم االله عليها في شأن من شأن يدخل فيه ما ذُ

  . واالله أعلم،نامهملأص
وقَالُواْ ما فِي بطُونِ هذِهِ الأَنْعامِ خَالِصةٌ لِّذُكُورِنَا ومحرم علَى أَزواجِنَا وإِن يكُن ميتَةً فَهم فِيهِ شُركَاء {

لِيمع حِكِيم إِنَّه مفَهصو زِيهِمجيسورة الأنعام) ١٣٩([ }س[.  
وقَالُواْ ما { :-مارضي االله تعالى عنه-عن ابن عباس  عي عن عبد االله بن أبي الهذيلقال أبو إسحاق السبي

  .اللبن:  قال،الآية ]سورة الأنعام) ١٣٩([ }فِي بطُونِ هذِهِ الأَنْعامِ خَالِصةٌ لِّذُكُورِنَا
 }هِ الأَنْعامِ خَالِصةٌ لِّذُكُورِنَاوقَالُواْ ما فِي بطُونِ هذِ{: -مارضي االله تعالى عنه-وقال العوفي عن ابن عباس 

 وكانت الشاة إذا ولدت ذكراً ،فهو اللبن كانوا يحرمونه على إناثهم ويشربه ذكرناهم ]سورة الأنعام) ١٣٩([
 فنهى ، وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء، وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح،ذبحوه وكان للرجال دون النساء

  .لسدي وكذا قال ا،االله عن ذلك
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وكذا قال ،  وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء، الرجالالبحيرة لا يأكل من لبنها إلا: وقال الشعبي
  .عكرمة وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم

 }ةٍ ولاَ حامٍما جعلَ اللّه مِن بحِيرةٍ ولاَ سآئِبةٍ ولاَ وصِيلَ{ : التي ذكرها االله تعالى بقولهالقضايالتفصيلات في ا
 مات التي ذكرت عنهم نقولا وبالنسبة للم،الجاهليةأهل عليه ما كان بمعرفة تعرف إلا لا  ]سورة المائدة) ١٠٣([

 أن وأ ، ولذلك فإن الجزم بأن هذا هو الذي كانوا عليه؛ليست متفقةومختلفة فهي  في الجاهليةفعلونه كانوا ي
كذلك ما قد يذكر في بعض اج إلى معرفة هذه التفصيلات، و يحت؛ لأنهصعب أمر ،هذا هو المراد بدقة

سورة ) ١٣٩([ }وقَالُواْ ما فِي بطُونِ هذِهِ الأَنْعامِ خَالِصةٌ لِّذُكُورِنَا ومحرم علَى أَزواجِنَا{ : عند قولهلاتالتفصي
في ما الذي ف ،والبحيرة والحامهي الوصيلة والسائبة  -عز وجل-الأنعام التي جعلوها لغير االله ف ]الأنعام
  ها؟بطون

هذا لم ؟ هل كانوا يفرقون بين المولود الذكر والمولود الأنثىلكن  ،الأجنةالمتبادر أن الذي في بطونها هي 
  . فاالله تعالى أعلم،يرد في الآية وإنما ذكر في جملة ما ذكر من أخبارهم

 ،أن هذا من جملة ما يدخل فيهم أ  اللبنإنه: قالقول من إن الذي في بطونها هي الأجنة ينفي :  قولناوهل
  ؟ويكون هذا من قبيل التفسير بالمثال

دق عليه أنه داخل في هذا الإطلاق، على ما يص ذلك  حمل-رحمه االله-ولهذا فإن ابن جرير ، قد يكون كذلك
  . ويدخل فيه اللبن فيدخل فيه الأجنة،خص نوعاً دون نوع ولا شيئاً دون شيءلم ي -عز وجل- االله إن: يقولو

سورة ) ١٣٩([ } لِّذُكُورِنَا ومحرم علَى أَزواجِنَاوقَالُواْ ما فِي بطُونِ هذِهِ الأَنْعامِ خَالِصةٌ{ :وقال مجاهد في قوله
  .هي السائبة والبحيرة :قال ]الأنعام

 أم صدون بهذا أنه يحرم على الزوجة فقطهل يق ]سورة الأنعام) ١٣٩([ }ومحرم علَى أَزواجِنَا{ :في قوله
  ؟النساءالمقصود جملة 
 وهي أخت ، وهي أم بالنسبة لأولادها،محرم على النساء؛ لأن الزوجة هي بنت بالنسبة لأبيهاالمقصود أنه 

 -كما يقول ابن جرير وكما هو معروف في كلام العرب-الأزواج في كلامهم  ف،بالنسبة لأخيها وهكذا
 ، بل المقصود جملة النساء، على الزوجة فقط التحريمليس المراد أنهم يحصرون ذلكف ،اؤهمالمقصود به نس

  .واالله أعلم
قولهم الكذب : أي ]سورة الأنعام) ١٣٩([ }سيجزِيهِم وصفَهم{ :ال أبو العالية ومجاهد وقتادة في قول االلهوق

فُ أَلْسِنَتُكُم الْكَذِب هذَا حلاَلٌ وهذَا حرام لِّتَفْتَرواْ علَى اللّهِ ولاَ تَقُولُواْ لِما تَصِ{:  يعني كقوله تعالى،في ذلك
ونفْلِحلاَ ي لَى اللّهِ الْكَذِبع ونفْتَري الَّذِين إِن الْكَذِب* تَاعسورة النحل) ١١٧-١١٦([ الآية }م[.  

 : أي،هذا على نزع الخافض: بعضهم يقول ] الأنعامسورة) ١٣٩([ }سيجزِيهِم وصفَهم{ :في قوله تعالى
الوصف هذا هو و ، سيجزيهم جزاء وصفهم: هكذافيه مقدر محذوف:  وبعضهم يقول،همفسيجزيهم بوص

بهذا الافتراء الذي ول مسيجزيهم بهذا العو ، والقول عليه بلا علم-تبارك وتعالى-الكذب والافتراء على االله 
  .افتروه عليه
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 ،بأعمال عباده من خير وشر ]سورة الأنعام) ١٣٩([ }علِيم{في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره : أي }يمإِنَّه حِكِ{
  .وسيجزيهم عليها أتم الجزاء

}لَى اللّهِ قَداء عافْتِر اللّه مقَهزا رواْ ممرحرِ عِلْمٍ وا بِغَيفَهس مهلاَدقَتَلُواْ أَو الَّذِين خَسِر ا كَانُواْ قَدملُّواْ وض 
تَدِينهسورة الأنعام) ١٤٠([ }م[.  

 ، أما الدنيا فخسروا أولادهم بقتلهم، فعلوا هذه الأفعال في الدنيا والآخرةنالذي }قَد خَسِر{: يقول تعالى
شر  وأما في الآخرة فيصيرون إلى ،موا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم فحر،وضيقوا عليهم في أموالهم

متَاع فِي * إِن الَّذِين يفْتَرون علَى اللّهِ الْكَذِب لاَ يفْلِحون{ : كقوله تعالى،همئالمنازل بكذبهم على االله وافترا
ونكْفُرا كَانُواْ يبِم الشَّدِيد ذَابالْع منُذِيقُه ثُم مهجِعرنَا مإِلَي ا ثُمنْينسسورة يو) ٧٠-٦٩([ }الد[.  

إذا :  قال-عنهمارضي االله تعالى -وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية عن ابن عباس 
ك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعامسر } مهلاَدقَتَلُواْ أَو الَّذِين خَسِر قَد

 ]سورة الأنعام) ١٤٠([ }رزقَهم اللّه افْتِراء علَى اللّهِ قَد ضلُّواْ وما كَانُواْ مهتَدِينسفَها بِغَيرِ عِلْمٍ وحرمواْ ما 
  .)١(وهكذا رواه البخاري منفرداً في كتاب مناقب قريش من صحيحه

} عرالزالنَّخْلَ ووشَاتٍ ورعم رغَيوشَاتٍ ورعنَّاتٍ مالَّذِي أَنشَأَ ج وها وتَشَابِهم انمالرو تُونيالزو خْتَلِفًا أُكُلُهم
رِفِينسالْم حِبلاَ ي رِفُواْ إِنَّهلاَ تُسادِهِ وصح موي قَّهآتُواْ حو ررِهِ إِذَا أَثْمتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمم رغَيو*  مِنو

) ١٤٢-١٤١([ }ما رزقَكُم اللّه ولاَ تَتَّبِعواْ خُطُواتِ الشَّيطَانِ إِنَّه لَكُم عدو مبِينالأَنْعامِ حمولَةً وفَرشًا كُلُواْ مِ
  .]سورة الأنعام

ف فيها هؤلاء المشركون يقول تعالى مبيناً أنه الخالق لكل شيء من الزروع والثمار والأنعام التي تصر
وهو الَّذِي أَنشَأَ جنَّاتٍ معروشَاتٍ {:  فقال،فجعلوا منها حراماً وحلالاًوها ء وقسموها وجز،بآرائهم الفاسدة
  .]سورة الأنعام) ١٤١([ }وغَير معروشَاتٍ

:  وفي رواية، مسموكات}معروشَاتٍ{: -مارضي االله تعالى عنه-قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
  . ما خرج في البر والجبال من الثمرات}روشَاتٍوغَير مع{ ،فالمعروشات ما عرش الناس

ما يخرج يعني   وغير المعروشات، الناسزرعه عني ما ي"فالمعروشات ما عرش الناس: "على هذه الرواية
  . المعنى الأول هوهذاو ،في البراري ونحو ذلك من غير زرع الإنسان

كالعنب والبطيخ وما أشبه ذلك من  رفعسواء رفع أو لم يحمل المعروشات على ما ينفرش  ملالعوبعض أهل 
النخيل وسائر الأشجار ك وغير المعروشات يعني التي تقوم على ساق ،الأشجار التي تنفرش على الأرض

  .التي تقوم على سوقها
عز - كما قال االله ، أن المعروشات هي ما يوضع له ما يقوم عليه مما يعرش-واالله تعالى أعلم- المتبادر لكن
) ٦٨([ }وأَوحى ربك إِلَى النَّحلِ أَنِ اتَّخِذِي مِن الْجِبالِ بيوتًا ومِن الشَّجرِ ومِما يعرِشُون{ :حل في الن-وجل

وغير  ،تكون مرتفعةبحيث يعني يبنون بحيث يجعلون لها السقف وما تمتد فروعها عليه  ]سورة النحل

                                                
 ).١٢٩٧ص  / ٣ج ) (٣٣٣٤ (باب قصة زمزم وجهل العرب -أخرجه البخاري في كتاب المناقب  - 1
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  منهماعلى نوعين كل واحديكون  الأشجار ما يخرج منأن واالله تعالى أعلم، أي  المعروشات ما ليس كذلك
  . وبديع خلقه-عز وجل- عظمة االله هجلى فيتيحصل به الامتنان وت

وغَير { ما عرش من الكرم }معروشَاتٍ{ :-عنهمارضي االله تعالى -وقال عطاء الخرساني عن ابن عباس 
  . وكذا قال السدي،الكرمما لم يعرش من  ]سورة الأنعام) ١٤١([ }معروشَاتٍ

ي المنظر وغير متشابه في  فاًمتشابه: قال ]سورة الأنعام) ١٤١([ }متَشَابِها وغَير متَشَابِهٍ{: وقال ابن جريج
  .من رطبه وعنبه: قال ]سورة الأنعام) ١٤١([ }كُلُواْ مِن ثَمرِهِ إِذَا أَثْمر{ :وقال محمد بن كعبالمطعم، 

 إذا حضرك المساكين طرحت لهم :قال مجاهد ]سورة الأنعام) ١٤١([ }تُواْ حقَّه يوم حصادِهِوآ{ :وقوله تعالى
عند الزرع يعطي  :قال ]سورة الأنعام) ١٤١([ }وآتُواْ حقَّه يوم حصادِهِ{ :وروى عبد الرزاق عن مجاهدمنه، 

القبضة وعند الصرامرام يعطي القبضة ويتركهم فيتبعون آثار الص.  
 وهذا كان ،ويلتقطون ما تساقط من الحب بعد الحصاد والمعنى أن الفقراء يأتون ، يعرف باللقاطآثار الصرام

ل في الرجوع فلما سئل عن في ترجمة الإمام أحمد أنه خرج يلتقط مع الناس ثم رجع وعج و، عندهماًمعروف
؛ لأجل الالتقاط وذلك أنه مع تقارب ى أربع رأى الناس يحبون عل وهو أنههذا أخبر أنه رأى منظراً كرهه

  .رأى هذا المنظر فكرهه ورجع، والمقصود أن الإمام أحمد الحب لا حاجة للقيام والقعود
 يلتقطون ما  الحصادويحضرون بعد هم يعطون شيئاًد الحصاد علَّنالحاصل أن الفقراء كانوا يحضرون ع

: بعضهم يقول ]سورة الأنعام) ١٤١([ }تُواْ حقَّه يوم حصادِهِوآ{ : هنا-تبارك وتعالى- فقوله ،تساقط من الحب
لكن  ،يعطي شيئاً يوم الحصادعلى المرء أن  لم يذكر فيه حداً محدوداً ف-عز وجل-االله ف ،هذا حق لا تقدير فيه

م كمة أ هل هذه الآية مح يعني؟هذا الذي يعطيه يوم الحصاد هو زكاة أو أن في المال حقاً سوى الزكاةهل 
سورة الأنعام مكية هل هذه الآية مدنية ؟ وباعتبار أن  هل هذا مما نزل قبل تقرير الحكم؟ أومنسوخةنها أ
ن هذه الآية إ: نقولم  أ؟إن هذا مما نزل قبل فرض الحكم: عتبار أن الزكاة فرضت في المدينة وعليه فنقولبا

 مكية حيث كان فرض الزكاة ذه الآيةه نإ: أم نقول؟  مستثناة من بقية السورة التي نزلت في مكةأصلاً مدنية
 ثم بعد ذلك ،تقديرحد ولا دون شيئاً من هذا الحصاد  أولاً بهذه الطريقة بحيث يعطى من حضر من الفقراء

بآيات الزكاة وما جاء  هذه الآية منسوخةوعلى هذا القول الأخير تكون  ،فرضت وبينت الأنصباء في المدينة
  . وأنصبائهايد الأموال الزكويةرع من تحداعن الش

 الزكاة الأقرب أن أصل و،النسخ لا يثبت بالاحتمال  لكنذهب إليه طائفة من أهل العلم القول الأخير هذا
خرج منه الزكاة من الأموال في يالذي  ثم فرضت الأنصباء وحددت وفصلت وبينت وما ،فرض في مكة

  .، واالله تعالى أعلمالمدينة
 وفي بعض ،هذا غير الزكاة: بعض العلماء يقول ]سورة الأنعام) ١٤١([ }اْ حقَّه يوم حصادِهِوآتُو{ : وقوله
الإخراج كان وهذا  لا يجب في المال سوى الزكاةعلى أنه الجمهور لكن " الزكاةفي المال حق سوى "الآثار 

 ويحتج على ذلك ،ذه الآية هي المقصودة بهالزكاةت ليس: -رحمه االله-ابن جرير يقول  و،في أول الأمر
 فهو لا زال بحاجة في سنبله  لا يزال الحبفي يوم الحصاد؛ لأنخرج تُ أن جبمعلوم أن الزكاة لا ي: بقوله
  .تخرج منه الزكاةحتى عدة عمليات إلى 
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ه الآية فهو هذ وأما ما في في المدينةت  كان في الزكاة-عز وجل-تفاصيل التي بينها االله  فالعلى كل حالو
ا من حضر من الفقراء شيئاً من يعطوأن يوم الحصاد  عليهم أنأي  ،به في مكة أمر -عز وجل- االله  منمرأ

  . واالله تعالى أعلم، مما حصدوهديحدتغير 
يوم   شيئاً الفقراءيعطي فيه بل على المرء أن هذا حق لا تقدير أن  هذه الآية محكمة باعتباروقد تكون
وإِذَا حضر الْقِسمةَ أُولُواْ الْقُربى والْيتَامى والْمساكِين { :في المواريث -عز وجل-كما قال االله  الحصاد

نْهم مقُوهزسبق أن  للوجوب، وتللندب وليس لكنها ، محكمة هي:، وبعضهم يقول أيضاً]سورة النساء) ٨([ }فَار
 وهذا الذي اختاره أيضاً ابن جرير -عز وجل- نسخت بعد ذلك بالزكاة التي فصلها االلهإنها :  يقولونالجمهور

ها فاصيلنت ت ثم بيمكةرض أصلها بإن الزكاة فُ: ب أن يقال في هذه الآيةفالأقروعلى كل حال ، -رحمه االله-
  .، واالله تعالى أعلمالمدينةب

وآتُواْ {:  وروى ابن المبارك عن سعيد بن جبير،مثل الضغثيعطى : وري عن إبراهيم النخعي قالوروى الث
  . لعلف دابتهثكان هذا قبل الزكاة للمساكين القبضة والضغ: قال ]سورة الأنعام) ١٤١([ }حقَّه يوم حصادِهِ

 وكل ما قبضت عليه ،ةداب اللعلف كالحشيش وسوق الذرة ونحو ذلك  والضغثمن الحب القبضة  أنيعني
  .]سورة ص) ٤٤([ }ذْ بِيدِك ضِغْثًاوخُ{ : كما قال تعالىضغث: قبضة ويقال له: بيدك يقال له

وا { ":ن" كما ذكر عن أصحاب الجنة في سورة ، االله سبحانه الذين يصرمون ولا يتصدقونوقد ذممإِذْ أَقْس
بِحِينصا منَّهرِمصلَي *تَثْنُونسلَا يو *وننَائِم مهو كبن را طَائِفٌ مهلَيفَطَافَ ع* حبرِيمِفَأَص١٧([ }تْ كَالص-

أَنِ اغْدوا علَى حرثِكُم إِن كُنتُم * فَتَنَادوا مصبِحِين{ كالليل المدلهم سوداء محترقة: أي ]سورة القلم) ٢٠
ارِمِينص *تَخَافَتُوني مهفَانطَلَقُوا و* كِينسكُم ملَيع موا الْيخُلَنَّهدلَ* أَن لَّا يا عوغَدودٍ قَادِرِينر٢١([ }ى ح -

قَالَ أَوسطُهم أَلَم * بلْ نَحن محرومون* فَلَما رأَوها قَالُوا إِنَّا لَضالُّون{  وهمةٍ وجلدٍقوةٍ: أي ]سورة القلم) ٢٥
ونحبلَا تُسلَو أَقُل لَّكُم *نَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينبر انحبفَأَ* قَالُوا سونمتَلَاوضٍ يعلَى بع مهضعلَ با  *قْبقَالُوا ي
لَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينيو *وناغِبنَا ربا إِنَّا إِلَى رنْها مردِلَنَا خَيبنَا أَن يبى رسةِ * عالْآخِر ذَابلَعو ذَابالْع كَذَلِك
ونلَمعكَانُوا ي لَو رسورة القلم) ٣٣-٢٦([ }أَكْب[.  
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